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ير نون بوست ترجمة وتحر

تـأتي الهجمـات الإرهابيـة الـتي وقعـت في  مـارس في بروكسل/بلجيكـا في وقـت لا يـزال فيـه الاتحـاد
الأوروبي يعاني من وطأة هجمات نوفمبر في باريس ويسعى جاهدًا لحل أزمة المهاجرين، والأهم من
ذلـك، تـأتي هـذه الهجمـات في وقـت تتحـدى فيـه القـوى القوميـة اليمينيـة للمبـادئ الرئيسـية للكتلـة
ية الأوربية، بما في ذلك حرية حركة العمالة واتفاق الشنغن الذي قضى على رقابة الحدود ما القار
بين العديــد مــن الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، وفي خضــم هــذا الجــو مــن التــوجس والخــوف
والريبة، يبدو من المؤكد أن آثار الهجمات الأخيرة سوف تفاقم هذه الأزمات الاجتماعية والسياسية

والاقتصادية.

النتيجة الأولى لهجمات بروكسل ستتمثل بابتدار جولة جديدة من الجدل حول الرقابة على الحدود
ضمن الاتحاد الأوروبي، سيّما ضمن منطقة الشنغن، حيث جاء هذا الاتفاق في مرمى النيران منذ
بداية أزمة المهاجرين في أوائل عام ، وصعدّت هجمات باريس من الجدل حوله، خاصة بعد
أن تبين بأن الجناة تنقلوا ما بين فرنسا وبلجيكا دون أن يتم الكشف عنهم، ونتيجة لذلك، عززت
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فرنســا وغيرهــا مــن الــدول الرقابــة علــى حــدودها، وحينئــذ طلبــت المفوضيــة الأوروبيــة مــن الــدول
المنضوية تحت لوائها رفع رقابة الحدود عن حدود منطقة شنغن بحلول نهاية عام ، ولكن
بعد وقوع هجمات بروكسل الأخيرة، واحتمالية استتباعها بهجمات أخرى، يبدو على نحو متزايد بأن

الوصول إلى رفع الرقابة عن الحدود أمر بعيد المنال.

يبًـا عـن تشريعـات جديـدة مـن المحتمـل أن تعمـد العديـد مـن الحكومـات في أوروبـا الغربيـة للإعلان قر
بغيـة توطيـد الأمـن القـومي، تحسين الرقابـة علـى المقـاتلين العائـدين مـن بلـدان الصراعـات في الـشرق
يــز تبــادل المعلومــات الإســتخباراتية مــع بلــدان الجــوار، كمــا سيســتأنف الأوســط وشمــال أفريقيــا، وتعز
أعضــاء الاتحــاد الأوروبي المناقشــات حــول أفضــل الســبل لمكافحــة الإرهــاب في الخــا ضمــن الــدول
كثر استعدادًا للمساهمة في تحالف القوى لمحاربة يا، وسيصبح الأوروبيون أ المضطربة مثل ليبيا وسور
الدولة الإسلامية (داعش)، وربما سينعكس ذلك من خلال إرسال المزيد من الأسلحة وتدريب أفراد
الجيش العراقي والمسلحين الأكراد، وبنشر المزيد من الطائرات المقاتلة والمشاركة في بعثات مراقبة حلف

شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا.

الضحية الأخرى لتفجيرات بروكسل قد يكون الاتفاق الهش الأخير المبرم ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي
للحد من تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا؛ فالوعي المتجدد لخطر الإرهاب الذي طفق ما بين الدول
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى التركيز على الحدود الخارجية للاتحاد، مما سيبرر ربما تعميق
التعاون مع تركيا، ولكن على الجهة الأخرى، يمكن أن تؤجج الهجمات أيضًا مشاعر معاداة المسلمين
في أوروبــا، ممــا ســينعكس بــاطراد المطــالب الشعبيــة علــى حكومــات الاتحــاد الأوروبي لعــدم منــح حــق
السفر بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك، رغم أن أنقرة ترى بأن هذا الشرط أساسي للغاية للتعاون مع

أوروبا بشأن قضايا المهاجرين.

تصاعد المشاعر المعادية للمسلمين يمكن أن يسفر أيضًا عن تحقيق المزيد من الدعم للأحزاب القومية
اليمينيــة في جميــع أنحــاء القــارة؛ فحــزب الجبهــة الوطنيــة الفرنســية يتلقــى مســبقًا دعمًــا هــائلاً وفــق
استطلاعات الرأي الانتخابية، وفي ألمانيا، حقق الحزب المناهض للهجرة، حزب البديل من أجل ألمانيا،
كـثر الأحـزاب شعبيـة في البلاد، علمًـا بـأن نتائجًـا مبهـرة في الانتخابـات الإقليميـة وأضحـى حاليًـا ثـالث أ
فرنسا وألمانيا ستعقد انتخاباتها العامة في عام ، في تصويت سيجري على خلفية أزمة الهجرة
والهجمات الإرهابية المتعددة، وفي كلتا الحالتين، ستتعرض الأحزاب المسيطرة لضغوط انتخابية من
منافسيهم القوميين، ونتيجة لذلك، من المرجح أن تعمد الأحزاب الرئيسية إلى اقتباس بعض برامج

تلك الأحزاب.

ذات الأمـر يمكـن أن ينطبـق علـى بلـدان الشمـال الأوروبي الأخـرى كهولنـدا والسويـد، اللتـان تشهـدان
تحركات قومية كبيرة وقوية نسبيًا، كما أن الأحزاب والجماعات السياسية التي ترغب بمغادرة المملكة
المتحدة للاتحاد الأوروبي يمكن أيضًا أن تستغل الهجمات الإرهابية الأخيرة لتبرير عزل بريطانيا بشكل

كبر عن القارة. أ

أخـيرًا، فـإن هجمـات بروكسـل سـتضر بالاقتصـادات الأوروبيـة، ولكـن مـن الأرجـح أن ينحصر هـذا الأثـر
ضمن فترة قصيرة الأمد؛ ففي الأيام المقبلة، سيحجم بعض الأشخاص في بلجيكا وغيرها من بلدان



يارة الأماكن المكتظة، مثل المقاهي ومراكز التسوق، أوروبا الغربية عن السفر إلى المناطق المزدحمة أو ز
خوفًا من هجوم آخر، وهذا سيعمل على خنق الاستهلاك المحلي وقطاع السياحة مؤقتًا.

بالنسبة لمعظم الأوروبيين، أضحى تهديد الإرهاب اليوم جزءًا من حياتهم اليومية، وإذا تجاوزنا آثارها
على السياسة والاقتصاد الوطني، فإن إرهاصات الهجمات على المدى الطويل ستؤثر على النسيج

الاجتماعي للاتحاد الأوروبي.
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